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الموصل ـ سيف العبيدي

لا تـــزال آثـــار الـــدمـــار ظــاهــرة فــي مختلف 
مــنــاطــق مــديــنــة المـــوصـــل، مــركــز محافظة 
نينوى، شمالي الــعــراق، رغــم مــرور سبع 
من  المدينة  اســتــعــادة  انتهاء معركة  ســنــوات على 
ســيــطــرة تــنــظــيــم داعــــــش. وتـــبـــدو مـــامـــح الــحــرب 
المباني الآيلة  انتشار عــدد كبير من  واضحة عبر 
الــذي يعرف  الموصل  للسقوط، لا سيما في مركز 

باسم المدينة القديمة.
ــن دائـــــرة  يـــتـــحـــدث المـــهـــنـــدس أحـــمـــد الـــعـــبـــاســـي مــ
»العربي الجديد«،  المشاريع في محافظة نينوى، لـ
عن نحو 4000 مبنى متضرر في المدينة القديمة، 
غالبيتها منازل وعمارات ومحال تجارية. ويقول: 
»تقسّم المدينة القديمة في الموصل إلى 12 منطقة 
تضم نحو 12 ألف مبنى، وتضرر أكثر من 30 في 
المــائــة مــن هـــذه المــبــانــي بــســبــب تــعــرضــهــا لقصف 
ــيــــارات مــفــخــخــة،  جــــوي أو مــدفــعــي أو تــفــجــيــر ســ
أمــاكــن شــهــدت اشتباكات  أو بسبب وقــوعــهــا فــي 
القوات  اســتــعــادة  أنـــواع الأسلحة خــال  بمختلف 
الــعــراقــيــة المــديــنــة بـــدعـــم مـــن الــتــحــالــف الـــدولـــي«. 
ويــؤكــد أن عـــدداً كبيراً مــن المــبــانــي آيــلــة للسقوط، 
ــيـــن.  ــدنـ المـ أرواح  ــهــــدد  يــ ــر  ــطـ خـ مــــصــــدر  ــكـــل  ــشـ وتـ

القديمة  المــديــنــة  أن »عـــدداً مــن مباني  إلــى  ويلفت 
الــزمــن، خــاصــة أن  مــهــدد بالسقوط بسبب تــقــادم 
تلك فــي المنطقة مــشــيّــدة مــن حجر وطــن وجــص. 
والسلطات المحلية لم تتخذ أي إجــراءات لمعالجة 
مشكلة هــذه المباني بحجة وجــود أولــويــات أكثر 
إعـــادة الإعـــمـــار«. وتــؤكــد مديرية  أهمية فــي ملف 
آيــلــة للسقوط  بلدية المــوصــل وجـــود مــبــانٍ كثيرة 
فـــي المــنــطــقــة الــقــديــمــة بــســبــب تــعــرّضــهــا للقصف 
ــــرى مـــهـــددة بسبب  والــتــفــجــيــرات، إلــــى جـــانـــب أخـ
الــتــقــادم وانــتــهــاء عــمــرهــا الافــتــراضــي، خصوصاً 

تلك المشيّدة باستخدام جص وحجر.
ويــقــول مــســؤول الإعــــام فــي بــلــديــة المــوصــل عــاء 
تقدير عدد  الجديد«: »لا يمكن  »العربي  لـ الحيدر 
للسقوط لأن هناك عقارات متروكة  الآيلة  المباني 
ومــهــمــلــة. ومــــع الـــتـــقـــادم فـــي الــعــمــر، تــصــبــح هــذه 
له  بناء  للانهيار. وأي  المباني متهالكة ومعرضة 
سقف زمني يرتبط بصلاحية مواد التشييد، لذا 
لا يمكن تصنيفها كلها بأنها آيلة للسقوط بسبب 
العمليات الحربية«. يضيف: »جرى تشكيل لجنة 
لمــعــالــجــة أوضــــــاع المـــبـــانـــي الآيـــلـــة لــلــســقــوط وفــق 
المــادة 59 من نظام الطرقات والمباني الــذي يحمل 
خــضــع لتعديلات. 

ُ
رقــم 44 وصـــدر عــام 1935، ثــم أ

اللجنة الأجــزاء الآيلة للسقوط، ثم تحوّل  وتحدد 

الملف إلــى لجنة إعــداد الكشف، وبعده إلــى شعبة 
أعمال  تنفيذ  أجــل  مــن  للبلدية  التابعة  المــشــاريــع 
العقار  ويُحجز  المــوصــل.  بلدية  نفقة  على  الإزالـــة 
الآيــل للسقوط في دائــرة التسجيل العقاري حتى 
تسديد صاحبه أجــور الإزالــة، ويُرفع الحجز بعد 
ويشير  البلدية«.  دفعتها  التي  التكاليف  تسديد 
الـــحـــيـــدر إلــــى أن »عـــمـــل الـــلـــجـــان المــخــتــصــة واجـــه 
مــشــكــات عــلــى صــعــيــد تــأخــيــر تــزويــدهــا بلائحة 
العقارات الآيلة للسقوط، وفقدان ملفات في دائرة 
التسجيل العقاري، ما منع إبلاغ أصحابها، وأخرّ 

إجراءات الإزالة«.
المدني عضو  الدفاع  العميد في  من جهته، يحذر 
نينوى  فــي  للسقوط  الآيــلــة  المباني  متابعة  لجنة 
ــــوري مـــن بـــقـــاء هــــذه المــبــانــي عــلــى حــالــهــا  عـــمـــاد نـ
فـــي المـــوصـــل، لأنــهــا تــهــدد حــيــاة الــســكــان. ويــقــول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »مـــبـــانـــي المـــديـــنـــة الــقــديــمــة  لــــ
مـــعـــرضـــة لـــلـــســـقـــوط بـــفـــعـــل قـــدمـــهـــا ومــــــــرور وقـــت 
طــويــل عــلــى بــنــائــهــا مـــن جــهــة، ومــــن جــهــة أخـــرى 
الملف  هــذا  يُحسم  ولــم  الحربية.  العمليات  بسبب 
حــتــى الآن بسبب عـــدم تسجيل أصــحــاب الأمـــاك 
المباني التابعة لهم في اللجان الخاصة، والذي قد 
يعود أيضاً إلى وجــود ورثــة في الأمــاك، وهجرة 
ــــاك مــــن المــــكــــون المـــســـيـــحـــي«. يــتــابــع:  أصــــحــــاب أمــ

المــلــف خــال  بمتابعة  الــخــاصــة  اللجنة  »تــحــركــت 
الفترة الماضية، وسجلت بعض المباني المدمرة، ثم 
بالتعاون  لإزالتها  عمليات  المــوصــل  بلدية  نفذت 
مع أحد المستثمرين. وترافق ذلك مع حجز الأملاك 
حــتــى تــســديــد صـــاحـــب الـــعـــقـــار تــكــالــيــف الإزالــــــة. 
وأخيراً، توقفت هذه الأعمال  بسبب وجود مبانٍ 
كثيرة آيلة للسقوط، والتي تتطلب إزالتها توفير 

مبالغ مالية كبيرة«.

مجتمع
نددت الأمم المتحدة بتنفيذ عقوبة جلد جماعية وعلنية بحق عشرات الأشخاص في أفغانستان، 
ودعت حركة »طالبان« إلى وقف هذه الممارسة. وأفادت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان )يوناما( 
شر 

ُ
بأن نحو 63 شخصاً تعرضوا للجلد علناً في ولاية ساري بول الشمالية. وقالت في بيان ن

على منصة إكس: »تكرر يوناما إدانتها للعقوبة البدنية وتدعو إلى احترام الالتزامات الدولية في 
مجال حقوق الإنسان«. ومنذ عودتها إلى السلطة في أغسطس/ آب 2021، أتيح للأفغان مشاهدة 
)فرانس برس( عمليات إعدام علنية وتنفيذ عقوبات بدنية، وخاصة الجلد.  �

التي شهدها  المسبوقة  غير  الفيضانات  بعد  أنــه  مارينا سيلفا  البرازيلية  البيئة  وزيــرة  أعلنت 
جنوب البرازيل بسبب الأمطار الغزيرة، تتوقع البلاد تحولًا إلى جفاف شديد في بعض مناطقها. 
وتعرضت البرازيل لسلسلة ظواهر مناخية قاسية، كانت آخرها فيضانات ولاية ريو غراندي دو 
. وقالت سيلفا إن الفيضانات 

ً
فت 172 قتيلا

ّ
سول التي تحدث بمعدل مرة واحدة كل قرن، وقد خل

كانت بسبب مزيج من الظواهر الطبيعية، مثل ظاهرة النينو وتغيّر المناخ. أضافت: »لدينا الشيء 
)فرانس برس( نفسه الذي يحدث في منطقة بانتانال، الأمازون«. �

البرازيل تتهيأ لجفاف حاد بعد فيضانات غير مسبوقةالأمم المتحدة تندد بتنفيذ طالبان عقوبات جلد علنية

حمدان  آل  سيف  الموصل  في  الناشط  يحمّل 
نينوى  فــي  المتعاقبة  المحلية  الحكومات 
الآيلة للسقوط،  المباني  مسؤولية إهمال ملف 
القديمة.  المدينة  في  المدمّرة  تلك  وإعمار 
ويقول لـ»العربي الجديد«: »أمل الأهالي أن تبذل 
الحرب،  انتهاء  بعد  حكومياً  جهداً  الحكومة 
بأن الإعمار لم يكن سوى  الجميع فوجئوا  لكن 

حملات لتبليط شوارع وتنظيم أرصفة«.

حملات تبليط

للطفولة  المــتــحــدة  الأمـــم  منظمة  أعــلــنــت 
)يونيسف(، أمس الخميس، أن 9 من كل 
10 من أطفال غزة لا يستطيعون تناول 
نموهم  لضمان  كافية  غذائية  عناصر 
ــم بــشــكــل صـــحـــي. أضـــافـــت:  وتـــطـــورهـ
»أدت أشهر من الأعمال القتالية والقيود 
الإنسانية  المــســاعــدات  على  المــفــروضــة 
الغذائي  النظامين  انهيار  إلــى  غــزة  فــي 
والـــصـــحـــي، مـــا ســـبّـــب عـــواقـــب كــارثــيــة 
عــلــى الأطـــفـــال وأســــرهــــم«. وأوضـــحـــت 
البيانات  من  »5 مجموعات  أن  المنظمة 
التي جُمعت بين ديسمبر/كانون الأول 
أن 9  الماضيين، وجــدت  وإبريل/نيسان 
من كل 10 أطفال في غزة التي تتعرض 
لقصف إسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين 
غذائي  فقر  يعانون من  الماضي،  الأول 
ــتـــغـــذون عــلــى  ــم يـ ــهـ ــا يــعــنــي أنـ حـــــــادّ، مــ
ــل يــومــيــا  مــجــمــوعــتــن غــذائــيــتــن أو أقــ
للبقاء على قيد الحياة«. وأكدت أن »هذا 
يدل على التأثير المروع للصراع والقيود 
على قدرة الأسر على تلبية احتياجات 
الكبير  الخطر  وعلى  الغذائية،  الأطفال 
لسوء التغذية الذي يتعرض له الأطفال 
مايو/  7 وفــي  حياتهم«.  تهديد  لدرجة 
الاحتلال  استولى جيش  الماضي،  أيــار 
الفلسطيني  الجانب  على  الإسرائيلي 
من معبر رفح البري مع مصر )جنوب(، 
مــا أغــلــقــه أمـــام خـــروج جــرحــى للعلاج 
شحيحة  إنسانية  مساعدات  وإدخـــال 
أساساً.  وقالت »يونيسف« إن »%27 
من الأطفال في العالم يعانون من فقر 
غذائي حادّ في مرحلة الطفولة المبكرة، 
بينهم 181 مليوناً دون سنّ الخامسة«.
)رويترز، العربي الجديد(

Friday 7 June 2024
الجمعة 7 يونيو/ حزيران 2024 م  1  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3567  السنة العاشرة

بالكاد يحصل الأطفال على الخبز وأطعمة غير مغذية )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(



عــلــى عــــاج أو مــســكــنــات لـــألـــم. ومـــؤخـــراً، 
حـــصـــل عـــلـــى مــســكــنــات بــســيــطــة تــســتــخــدم 
لـــعـــاج الــــبــــرد.  فـــي أحــــد مـــربـــعـــات الــخــيــام 
البحر،  المــؤدي لشاطئ  الــشــارع  القريبة من 
وأشقائه  أبنائه  أي  وعائلته  الجمل  خيمة 
وشقيقاته وعددهم 20 فرداً. يحاول شقيق 
ــرارة على  ــدة الــــحــ الــجــمــل الــتــخــفــيــف مـــن حــ
صغيرة  خشبية  قطعة  مستخدماً  شقيقه 
ويساعده في تهوئة جسده، في وقت تعلو 

صرخات الألم كلما زادت درجات الحرارة.
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، وهــو  يـــقـــول الــجــمــل لـ
ما  السماء.  إلــى  »يــكــاد وجعي يصل  يتألم: 
من أحــد يقدر الألــم الــذي أعيشه. في بعض 
الأحـــيـــان، أشــعــر بــــدوار وأكــــاد أفــقــد الــوعــي. 
ــيـــاه عــلــى وجـــهـــي لأبــقــى  يــضــع أشـــقـــائـــي المـ
بــــدلًا من  المــــوت  أتــمــنــى  مستيقظاً. أحــيــانــا، 

العيش في هذه الحالة«. 
يــــحــــاول شــقــيــق الـــجـــمـــل عـــائـــد )30 عـــامـــا( 
الــســعــي إلـــى تــأمــن الــعــاجــات وهـــي عــبــارة 
ومسكنات  ومطهرات  عن مضادات حيوية 

لــألــم ومــحــلــول مــلــحــي لــتــنــظــيــف الــجــروح 
ــــال الأســـبـــوعـــن  ــارات ويـــــــود. لـــكـــن خـ ــ ــيـ ــ وغـ
لــم يعد يحصل على المــضــادات  الأخــيــريــن، 
ــكـــاد يــحــصــل عــلــى الــقــلــيــل  ــالـ الـــحـــيـــويـــة. وبـ
قليلة  ومــطــهــرات ومسكنات  الــغــيــارات  مــن 
ــربــــي الـــجـــديـــد«:  ــعــ ــعــــول. ويــــقــــول لـــــ »الــ ــفــ المــ
ــه لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــعـــاج  ــا أتــــوجــ ــدمـ ــنـ »عـ
ومــــعــــي ورقــــــة مــــن وكــــالــــة غـــــوث وتــشــغــيــل 
الــاجــئــن )أونـــــروا(، أجــد المــئــات ينتظرون 
ــنـــهـــم مــــرضــــى يـــــجـــــرون أنــفــســهــم  مــــعــــي، مـ
ــام الــخــيــمــة، يــصــرخ المــرضــى  بــصــعــوبــة. أمــ
شجارات  وتحصل  العلاج،  ينتظرون  وهم 
ــــن المــــــرضــــــى«. يـــضـــيـــف: »الأحــــــد  كـــثـــيـــرة بـ
الماضي، حصلت على أدوية لشقيقي، منها 
أدوية لا أستخدمها إذا ما شعرت بأعراض 
أعود  الخفيف.  مفعولها  بسبب  الإنفلونزا 
وأشعر بالضيق بسبب الألم الذي يشعر به 
شقيقي. في بعض الأحيان، يواجه صعوبة 
ــراء عبد  ــ فـــي الـــتـــنـــفـــس«.  بــــــدوره، يــنــتــظــر بـ
مسكنات.  على  الحصول  عاماً(   30( النبي 

غزة ــ أمجد ياغي

فـــي ظـــل إغـــــاق مــعــبــر رفــــح منذ 
نـــحـــو شــــهــــر، لا يـــحـــصـــل أهـــالـــي 
ــــات  ــــاجـ ــعـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــاع غـــــــــزة عـ ــ ــطــ ــ قــ
الــازمــة والــضــروريــة، وخصوصاً الجرحى 
والمرضى منهم، وقد ارتفعت نسبتهم منذ 
بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 
الماضي.  الأول  أكتوبر/ تشرين  السابع من 
وتــــزداد مــعــانــاة جــرحــى الــعــدوان ســـوءاً في 
ــة والمــســكــنــات وعــاجــات  ــ ظـــل نــقــص الأدويــ
الــحــروق الــضــروريــة. وتــعــدّ مسكّنات الآلام 
حــاجــة أســاســيــة لــلــجــرحــى خـــال الـــعـــدوان، 
علماً أن الكثير منهم قد خضعوا لعمليات 
مــن دون اســتــخــدام مــــواد الــتــخــديــر الطبي 
ــدة آلامــــهِــــم،  ــ ــتــــي تـــخـــفـــف حــ والمـــســـكـــنـــات الــ
ذات  مسكّنات  على  منهم  القليل  ويحصل 
مفعول بسيط. وارتفعت حــالات الإصابات 
ــعـــاجـــات  ــر الـ ـــروق وســــــط عــــــدم تــــوفــ ــحـ ــالــ بــ

والمراهم الخاصة بعلاجها.
وكــان القطاع الصحي في غزة قبل احتلال 
ــادات الــصــحــيــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ مـــعـــبـــر رفــــــــح، يــــــــزود الـ
من  بكميات  العاملة  القليلة  والمستشفيات 
الأدويــــــة والــــلــــوازم الــطــبــيــة عــبــر شــاحــنــات 
المــســاعــدات مــن الـــدول والمنظمات الــداعــمــة. 
ــاتــــت هـــذه  ــر، بــ ــهــ ــلـــى مـــــــدار نـــحـــو شــ ــكـــن عـ لـ
أعــداد  ارتــفــاع  فــي ظــل  كافية  الكميات غير 
الإصــابــات والمــرضــى.   يقضى فايز الجمل 
ــل خــيــمــتــه في  )40 عـــامـــا( فــتــرة المـــســـاء داخــ
ــيـــا، ولا  ــدة يـــومـ ــو يـــتـــألـــم بـــشـ ــ المــــواصــــي وهـ
من  الــرغــم  على  آلام  على مسكنات  يحصل 
إصــابــتــه بكسر فــي إحـــدى فــقــراتــه العلوية 
فــي الــعــمــود الــفــقــري، وتــشــوهــات فــي أسفل 
ــام أحــد  الــظــهــر، بــعــد إخـــراجـــه مـــن تــحــت ركــ
الجنينة شــرق مدينة رفح،  المنازل في حي 
 تحت الأنقاض وهو 

ً
حيث بقي يوماً كاملا

يـــصـــارع لــلــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة. يضطر 
الــجــمــل إلـــى الــجــلــوس فــي وضــعــيــة معينة، 
ويــســاعــده أشــقــاؤه عــلــى الاســتــلــقــاء للنوم. 
أيــة حركة تجعله يصرخ من الألــم. يحضر 
الطبيب إلى داخل الخيمة كل يومين لتفقد 
الــطــبــيــة، عــلــمــا أن حــالــتــه الصحية  حــالــتــه 
ويبين  المستشفى.  فــي  المــبــيــت  مــنــه  تتطلب 
ــراحــــيــــة لــكــن  ــه يــــحــــتــــاج إلـــــــى عـــمـــلـــيـــة جــ أنـــــ
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فـــي رفــــح حـــالـــت دون 
ذلــك، وتــم وضــع دعامات فقط خلف ظهره. 
حــصــل الــجــمــل عــلــى مــســكــنــات آلام شــديــدة 
المفعول خلال الأسبوع الأول من علاجه في 
قبل  رفــح،  غــرب مدينة  الكويتي  المستشفى 
إلــى مستشفى ميداني آخــر تابع  أن ينتقل 
امتلاء  فــي ظــل  الفلسطيني  الأحــمــر  للهلال 
الخطيرة.  الإصــابــات  بأصحاب  المستشفى 
ثــم اضــطــر إلـــى الـــنـــزوح مــن دون الخصول 

جرحى 
غـزة

ألم مستمر 
في ظل 

نقص الأدوية 
ومراهم 

الحروق

يشهدها  التي  اليومية  الإنسانية  المعاناة  إلى  يضاف 
الغذاء  في  الكبير  النقص  ظل  في  غزة  قطاع  أهالي 
اللازمة  والعلاجات  الأدوية  توفر  عدم  والأساسيات، 

للجرحى، وخصوصاً أصحاب الحروق

باتت الأدوية غير 
كافية في ظل ارتفاع 

أعداد الإصابات والمرضى

يحصل مصابو 
الحروق في غزة على 
مراهم قليلة الفاعلية
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كان قد أصيب  في ساقه اليسرى عام 2018، 
فــي أحــــداث مــســيــرات الــعــودة الــكــبــرى على 
الشرقية لمدينة غــزة. وقبل حوالي  الحدود 
ثلاثة أشهر، أصيب في الساق نفسها، خلال 
خانيونس،  مدينة  على  إســرائــيــلــي  قصف 
ولم يحصل على علاج منذ أكثر من أسبوع، 
الجرحى  من  وغيره  وقوفه  من  الرغم  على 
أمـــــام الـــنـــقـــاط الــطــبــيــة والمــــراكــــز الــصــحــيــة. 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــقـــول عـــبـــد الـــنـــبـــي لــ يـ
»أعــانــي مــن الــتــهــابــات فــي ســاقــي لأنــنــي لم 
أتــلــق عــاجــا مــنــاســبــا مــنــذ الــلــحــظــة الأولـــى 
نــاري من  لإصابتي. كنت قد أصبت بطلق 
أصبت  والآن   ،2018 عــام  إسرائيلي  قناص 
أعاني من تشوهات في  وبــت  فيها مجدداً 

الــعــضــات الــعــلــويــة وجــــروح، ولا أستطيع 
النوم في الكثير من الأيــام، ولا أجد مياهاً 
بــاردة حتى لوضعها على ســاقــي«.  سقط 
الاسرائيلية  المجزرة  في  الجرحى  من  عــدد 
داخـــل مخيم الــبــركــســات غـــرب مــديــنــة رفــح 
الشهر الماضي، وبلغوا نحو 250، أصيبوا 
البعض  يــزال  ولا  كبيرة.  جميعهم بحروق 
ــاة حــتــى  ــيـ ــارع لــلــبــقــاء عـــلـــى قـــيـــد الـــحـ يــــصــ
أشخاص مصابون  أن خمسة  علماً  اليوم، 
بــحــروق مــن الـــدرجـــة الــثــالــثــة، وقـــد وصلت 
الـــحـــروق إلـــى الأنــســجــة الــعــمــيــقــة. وينتظر 
الــبــعــض الــحــصــول عــلــى الــرعــايــة الصحية 
ــلـــى غـــــــرار الـــشـــابـــة  ــروق عـ ــحــ ــالــ الــــخــــاصــــة بــ
تعرضت  التي  عاماً(   23( سرحان  كاميليا 
لـــحـــروق مـــن الـــدرجـــتـــن الــثــانــيــة والــثــالــثــة، 
لافتة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة تسبب 
لها ورماً في أطراف قدمها بسبب الحروق 
ــة الـــثـــالـــثـــة، مـــا يــجــعــل حــركــتــهــا  مـــن الــــدرجــ
لا  التي تستخدمها  المراهم  أن  كما  صعبة. 
تخفف أوجاعها أو درجة الحروق.  وتقول 
الجديد«: »أعيش ضغطاً نفسياً  »العربي  لـ
كــبــيــراً وأربــعــة مــن أفــــراد أســرتــي. جميعنا 
أصبنا بحروق نتيجة النيران التي طاولت 
الحروق،  ابــن عمي جــراء  الخيام. استشهد 
ــا نــحــصــل عــلــيــه مــن عــاجــات لا يخفف  ومـ
إلى  نحتاج  بالمطلق.  الصحية  حالتنا  من 
الـــحـــصـــول عــلــى الـــعـــاجـــات المـــنـــاســـبـــة، من 
إلى  ومسكنات«.  حيوية  ومضادات  مراهم 
ذلك، يقول طبيب الأمراض الجلدية محمد 
فيها  تلقت  التي  الأخيرة  المــرة  إن  حسونة، 

المؤسسات الصحية في غزة شحنات قليلة 
مـــن المـــســـاعـــدات الـــخـــارجـــيـــة كـــانـــت فـــي 20 
 .

ً
مايو/ أيــار الماضي، ولــم تكن كافية أصــا

أضيفت إليها مساعدات طبية تم تجميعها 
الطبية  المنظمات  عــدد من مستودعات  من 
الــعــامــلــة فـــي قـــطـــاع غـــــزة، لــتــغــطــيــة حــاجــة 
الطبية وسط المجازر الإسرائيلية  الطواقم 
المــســتــمــرة. ويــحــصــل مــصــابــو الـــحـــروق في 
غزة على مراهم قليلة الفاعلية، كما يشير 
حسونة، وخصوصاً بالنسبة لأولئك الذين 
يــعــانــون مــن حـــروق مــن الــدرجــتــن الثانية 
الكثير  تتطلب  حالتهم  أن  رغـــم  والــثــالــثــة، 
من  المصنوعة  تلك  المــراهــم وخصوصاً  مــن 
الأعشاب الطبيعية. فبعض أنواع الحروق 
فـــي غـــزة تــحــتــاج إلـــى عـــاجـــات لا تــحــتــوي 
عـــلـــى مــــــواد كــيــمــيــائــيــة، إلـــــى حــــن جــفــاف 
غير  الجلدية. ويؤكد وجــود نقص  الطبقة 
مــســبــوق فــي الــعــاجــات والمـــعـــدات الطبية، 
حالات  في  تستخدم  التي  تلك  وخصوصاً 
والمسكنات،  الحروق،  ولعلاجات  الطوارئ، 
وغيرها،  والمطهرات  الحيوية،  والمــضــادات 
الأمــر الــذي يدخل الغزيين في أزمــة صحية 
المجاعة  تهددهم  الــذيــن  هــم  مسبوقة،  غير 
والأوبــــئــــة الــتــي يــمــكــن أن نــتــنــشــر بــصــورة 

سريعة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. 
ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«:  ــ ــــول حـــســـونـــة لـ ــقـ ــ ويـ
الــحــروق التي نشهدها فــي هذه  »إصــابــات 
ــواع حـــروق  ــ الـــحـــرب خــطــيــرة جــــداً. هــنــاك أنـ
يــجــب الــتــعــامــل مــعــهــا بــطــريــقــة مــعــيــنــة، من 
خــــال اســـتـــخـــدام بـــخـــاخـــات طــبــيــة مــخــدرة 

إلى مراهم  وغيرها، وهناك حــالات تحتاج 
تحتوي على مضادات حيوية نظراً للتفاعل 
الـــحـــاصـــل بـــن الــــحــــروق وأشـــعـــة الــشــمــس. 
ــإن الأزمــــــات الإنــســانــيــة  ــــرى، فــ مـــن جــهــة أخــ
ــام تـــــــزداد صــعــوبــة،  ــيـ والمـــعـــيـــشـــيـــة فــــي الـــخـ
فــي وقــت تــزيــد الــحــاجــة إلــى مسكنات الألــم 
ــداد كــبــيــرة  ــ بــســبــب الــــجــــروح«.  وتــنــتــظــر أعـ
ــا  ــ مــــن الـــجـــرحـــى والمــــرضــــى الـــغـــزيـــن دورهـ
داخل  على علاجات، وخصوصاً  للحصول 
مــنــاطــق تــجــمــع الــنــازحــن فـــي غـــرب مدينة 
ــر الــبــلــح. ويــنــتــظــر  خــانــيــونــس ومــديــنــة ديــ
كثيرون في قوائم انتظار أونروا ومنظمات 
مثل الصحة العالمية وهيئة الإغاثة الدولية 
للحصول على العلاج على أمل إدخاله عبر 

المعابر، كما وإدخال المساعدات اللازمة

تحقيق

غزة ـ خضرة حمدان

الــفــلــســطــيــنــيــة وردة  الـــشـــابـــة  تــخــتــبــر 
الأســطــل )23 ســنــة( ألمــا يــفــوق طاقتها، 
بــل ظلت  فــقــط،  تفقد عائلتها  لــم  فــهــي 
الـــوداع عليهم  إلــقــاء نظرة  لا تستطيع 
طوال أربعة أشهر، فقد ظلت جثامينهم 
ــتـــى اســـتـــخـــراجـــهـــا  تـــحـــت الأنـــــقـــــاض حـ
حينها  المــاضــي،  إبريل/نيسان   27 فــي 
تــجــددت الآلام، قــبــل أن يــتــم دفــنــهــم في 

خانيونس.
أبـــي محمد رشــاد  تــقــول وردة: »فــقــدت 
الأســطــل )43 ســنــة(، وأمـــي نــاديــة وليد 
الأســـطـــل )40 ســـنـــة( وشــقــيــقــاتــي ولاء 
)20 ســنــة(، ونـــدى )15 ســنــة( ولــن )12 
ــة(. لم  ــ ــنـ ــ ســـنـــة(، وشــقــيــقــي ولـــيـــد )17سـ
يبق من عائلتي سوى أخي رشــاد )19 
ســنــة(، وقــد نجا لأنــه غـــادر المــنــزل قبل 
للمنطقة.  الاحــتــال  مــن محاصرة  أيـــام 
انــتــظــرت أربــعــة أشــهــر قبل أن يتم رفع 
الأنقاض، والعثور على رفات عائلتي، 
أعرفه،  فــي قبر  وقــد ودّعـــت جثامينهم 
وسأزورهم كما يفعل بقية البشر ممن 
يدفنون موتاهم، وسأظل طوال عمري 
أبكي عليهم«. زاد ألم وردة حين سمعت 
وليد  أن شقيقها  الــجــيــران  بــعــض  مــن 
استشهد أمام عيني والديها اللذين لم 
أيــام مــواراة  يتمكنا طــوال نحو عشرة 
جثمانه في ظل الحصار المطبق، ليروا 
بأعينهما.  الشهيد  الفتى  جسد  تحلل 
تقول: »لم يحدثاني عن ذلك أبداً طيلة 
ــنـــت أتــــواصــــل  ــتــــي كـ ــتــــرة الـــحـــصـــار الــ فــ
معهما فيها. كانا يخفيان الأمــر عني، 

ولا أدري كيف تحملا ذلك؟«.
ــاء  ــنــ أثــ ــر  ــفــ ــســ الــ ــن  ــ مــ وردة  والـــــــــد  عـــــــاد 
الــهــدنــة الــتــي تــم إبــرامــهــا مــع الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي فــي 25 نــوفــمــبــر/ تشرين 
الثاني الماضي، وبــدأ إجــراءات تنسيق 
ســفــر عــائــلــتــه لــلــنــجــاة بــأنــفــســهــم، لكن 
القدر لم يمهله، فتم حصاره مع زوجته 
عــائــلــة  ــن  مــ فــــــرداً   60 ونـــحـــو  وأولاده، 
الأســطــل مــن الــدبــابــات الإسرائيلية في 
الأول  ديسمبر/كانون   14 فــي  منزلهم 
المــاضــي. بعد ذلــك أمــر جنود الاحتلال 
ــقــــة، وهـــــــم مـــــن عــائــلــتــي  ــنــــطــ أهـــــالـــــي المــ
الأسطل والعبادلة، بالتوجه إلى منزل 
مــحــدد، ثــم حاصرتهم آلــيــات الاحــتــال 
ــدأت الــقــصــف،  الـــعـــســـكـــريـــة، ولاحــــقــــا، بــــ
الأرضــي  الــطــابــق  إلــى  ليهربوا جميعاً 
كــمــا يــفــعــل جــمــيــع أهـــل غـــزة حـــن يــبــدأ 
قصف المنازل، قبل أن تنقطع أخبارهم 
ــاع أحــــــد شـــبـــان  ــطــ ــتــ ــا، حـــتـــى اســ ــامــ ــمــ تــ
كانون  يناير/  مــن  العاشر  فــي  العائلة 
الثاني الماضي، من التسلل إلى المنطقة، 
ليجد البيت ركاماً، وقد استشهد كل من 
كــانــوا بــداخــلــه، وتــنــاثــرت أشـــاء بعض 
الأسطل:  وردة  تقول  خــارجــه.  الشهداء 
»أهلي كانوا الأغلى في حياتي. والدي 
ــــان تــــاجــــراً مـــعـــروفـــا فــــي خــانــيــونــس،  كـ
ــان مـــعـــروفـــا بـــمـــبـــادرتـــه فــــي أعـــمـــال  ــ وكــ
ــن،  ــويـ الـــخـــيـــر، وأمـــــي كـــانـــت يــتــيــمــة الأبـ
وكانت تعتبرنا كل شــيء في حياتها، 
ومفعمة  جميلة  كانت  ولاء  وشقيقتي 
بــالــحــيــاة، وكــانــت تــقــول لــي كــل يــوم ما 
ذنـــب الــنــاس فــي الـــحـــرب؟ كــانــت لديها 
الكثير من الأحلام التي تريد تحقيقها. 
أما ندى فهي مدللة والدي، ولا يرفض 

ــة ومـــتـــفـــوقـــة  ــيــ ــــت ذكــ ــانـ ــ لـــهـــا طـــلـــبـــا، وكـ
فـــي مــدرســتــهــا«. ولـــم تــســلــم الــصــغــيــرة 
لـــن مـــن الــقــصــف. وتـــقـــول عــنــهــا وردة: 
»لـــن آخـــر الــعــنــقــود، كــانــت فـــي الــصــف 
ــدادي، وكــانــت طــمــوحــة رغــم  الأول الإعــــ
أما  العائلة.  ضحكة  وكــانــت  طفولتها، 
 صغيراً، 

ً
أخي وليد البالغ فقد كان رجلا

شهماً ويمتاز بصواب القرارات، ومميز 
الــتــواصــل، ومحبوباً مــن الجميع«.  فــي 
ــاد الأســـطـــل بــعــد تقبل  لـــم يــســتــطــع رشــ
فكرة استشهاد ذويه ونجاته، فقد كان 
مــعــهــم قــبــل يـــومـــن مـــن اســتــشــهــادهــم، 
وحينها ارتــأى والــده أن عليه المغادرة 
إلى منطقة أكثر أمناً من منطقة السطر 
خانيونس،  غربي  في  الواقعة  الغربي 
ــام،  حــيــث تــمــت مـــحـــاصـــرة الــعــائــلــة لأيــ
الــشــهــادة. تقول  لهم  الله  أن يكتب  قبل 
وردة:« حاول ستون فرداً الفرار من أمام 
الـــدبـــابـــات، وربــمــا حـــاولـــوا استعطاف 
زنــاد  الضاغطين على  الاحــتــال  جنود 
الــتــفــجــيــر، لــكــن كـــل مــحــاولاتــهــم بـــاءت 
بالفشل. لقد عاشوا مشاعر الموت مئات 
المرات، حين تهاوت عليهم النوافذ كان 
بيننا اتـــصـــال، وقـــالـــوا إنــهــم خــائــفــون، 
في  كنت  أنني  رغــم  فحاولت طمأنتهم 

قمة الخوف«. وقبل أيام من استشهاده، 
كتب محمد الأسطل رسالة لابنته وردة 
أثــنــاء الــحــصــار، قـــال فــيــهــا: »يـــا حــي يا 
قـــيـــوم بــرحــمــتــك أســتــغــيــث، أصـــلـــح لي 
شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة 
عـــن، الــلــهــم انــقــطــع الــرجــاء إلا مــنــك. يا 
كريم، يا حي يا قيوم. حسبنا الله ونعم 
الوكيل«. وبعد استشهاد العائلة، ولمدة 
تزيد عــن أربــعــة أشــهــر، لــم تستجب أي 
انتشال  لطلبات  الإنقاذ  مؤسسات  من 
جــثــامــيــنــهــم، ســــــواء الـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة 
ــهــــال الأحـــمـــر  ــر أو الــ ــمــ لــلــصــلــيــب الأحــ
الفلسطيني، والأولى لا يجرؤ الاحتلال 
أن  على استهداف عناصرها، في حين 
الثانية جرى استهداف عناصرها عدة 
الــعــشــرات  الــــحــــرب، وراح  مـــــرات خــــال 
إنقاذ  محاولتهم  أثــنــاء  ضحاياً  منهم 
ــا أكـــبـــر دلـــيـــل على  ــمـ المـــحـــاصـــريـــن، وربـ
ذلك هما شهيدا الهلال الأحمر يوسف 
ــلـــذان كانا  زيــنــو، وأحــمــد المـــدهـــون، والـ
الطفلة المستغيثة  متوجهين إلى إنقاذ 
الحياة على  فــارقــا  لكنهما  هند رجــب، 
أدلــة  ثلاثتهم  ليكون  منها،  أمــتــار  بعد 
حــيــة عــلــى جــرائــم إبــــادة ممنهجة ضد 

أبناء قطاع غزة.

الفلسطينية وردة الأسطل: 
سأمضي عمري باكية عائلتي

الشهيد محمد الأسطل

الشهيد وليد الأسطلالشهيدتان ولاء )يمين( وندى الأسطل

لا يحصل الكثير من الجرحى على العلاجات اللازمة )بلال مرتضى/ الأناضول(
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مجزرة »الخيام« التي ارتكبتها قوات 
الاحتلال الإسرائيلي في رفح.

لم يتبق من أفراد 
عائلة الأسطل 

الفلسطينية المكونة 
من الأب والأم وستة 
أبناء سوى شقيقين 

هما وردة ورشاد، 
واستشهد البقية تحت 

الأنقاض

كان الفلسطيني 
آدم فراّج يستعد لحفل 

زفاف شقيقته حين عمد 
الاحتلال الإسرائيلي إلى 

قتله على سطح قاعة 
الأفراح وترك ينزف حتى 
الموت، ليحتجز الاحتلال 

جثمانه

آدم فرّاج... ابن شهيد يغتاله الاحتلال يوم زفاف شـقيقته
جيش الاحتلال تعامل 

بشراسة غير مسبوقة 
في حفل الزفاف

وثقت الكاميرات مشاهد 
مؤلمة لسحل قوات 
الاحتلال الشهيد آدم

نابلس ـ سامر خويرة

ــــي الــــشــــاب  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــرك الاحــــــتــــــال الإسـ ــتـ ــ لـــــم يـ
فــراج  الــديــن منصور  آدم صــاح  الفلسطيني 
ــاف شــقــيــقــتــه،  ــ ــــوم زفــ )23 عــــامــــا( حـــتـــى فــــي يـ
فــاغــتــالــه فـــي قـــاعـــة أفــــــراح قــريــبــة مـــن مخيم 
نابلس  شــرق  الفلسطينيين  للاجئين  بــاطــة 
شمال الضفة الغربية. عند الساعة الخامسة 
ــل آدم الـــقـــاعـــة مــســتــبــقــا وصــــول  ــ عــــصــــراً، دخـ
مــوكــب الــعــروس أي شقيقته الــكــبــرى، وطلب 
من موظفة في المكان وضع سلال الشوكولاتة 
ــــار قـــرب المــنــصــة الــتــي ستجلس  وبــاقــة الأزهـ
ــعـــروس، وعــلــق عــلــى كــل ســلــة ورقــة  عليها الـ
تعبر عن تهانيه الحارة لمن ربته وهو صغير.

اسمها  ذكــر  عــدم  طلبت  التي  الموظفة  تقول 
الشهيد باكراً،  الــجــديــد«: »وصــل  لـــ »العربي 
لشقيقته،  مــفــاجــأة  تجهيز  يــريــد  ــه  إنـ ــال  وقــ
وبــالــفــعــل ســاعــدتــه فـــي طــلــبــه. بــقــيــنــا نعمل 
الــوقــت، ووصل  لبعض  الهدايا  ترتيب  على 
عدد من النساء إلى القاعة بانتظار وصول 

ــــروس، وفــــجــــأة ســـمـــعـــت صـــوت  ــعــ ــ مــــوكــــب الــ
ــــاق رصـــــاص، وعـــلـــى الـــفـــور ســألــنــي آدم  إطـ
ــــدرج الــــذي يــقــود إلـــى ســطــح الــقــاعــة«.  عـــن الـ
ــيــــرة، وبــــــدأت  ــبــ ــــت ضـــجـــة كــ ــدثـ ــ تـــضـــيـــف: »حـ
ــق، اقــتــحــم  ــائــ ــــال دقــ الـــنـــســـاء يـــصـــرخـــن. وخــ
جــنــود الاحــتــال الــقــاعــة وصــعــدوا فـــوراً إلى 
عن  الموظفة  تعجز  بـــآدم«.  ليلحقوا  السطح 
مــواصــلــة الــحــديــث بــعــدمــا غلبتها الــدمــوع، 
ثم تضيف: »هــؤلاء القتلة حولوا الفرح إلى 
ترح، والعرس إلى مأتم«. ووثقت الكاميرات 
مشاهد مؤلمة لسحل قوات الاحتلال للشهيد 
آدم، الـــذي كـــان قــد أصــيــب بــالــرصــاص وتــرك 
الــزمــن على سطح المبنى، ثم  ينزف فترة مــن 
عــمــد جــنــود الاحـــتـــال إلـــى احــتــجــاز جثمانه 
ــيــــارات الإســـعـــاف  ورفــــضــــوا تــســلــيــمــه إلــــى ســ
ــل احــتــجــاز  ــواصــ الــفــلــســطــيــنــيــة، ولا تــــــزال تــ
الــجــثــمــان حــتــى الآن. ويــؤكــد شــهــود عــيــان لـ 
تعامل  الاحتلال  أن جيش  الجديد«  »العربي 
بشراسة غير مسبوقة، وكان يطلق النار على 
كـــل مـــن يــتــحــرك، فــيــمــا نــصــب قــنــاصــتــه على 

أسطح البنايات المطلة على الموقع، واستعان 
بطائرة مسيرة حلقت على مستوى منخفض 
الشهيد  إلى  بالإضافة  التحركات.  كل  لرصد 
فراج، استشهد الشابان معتز خالد نابلسي 
عاماً(   30( الخضري  عمر  وأحمد  عاماً(   28(
فــيــمــا أصـــيـــب تــســعــة آخـــــــــرون، ثـــاثـــة مــنــهــم 

الأولــى والثانية، ومــا كــاد يبلغ الابــن الكبير 
الــعــشــريــن مـــن عــمــره حــتــى اعــتــقــلــه الاحــتــال 
الإســــرائــــيــــلــــي. وعــــلــــى دربــــــــه ســــــار الــشــهــيــد 
آدم، وتـــعـــرض لــلــمــاحــقــة والاعـــتـــقـــال فـــي 13 
ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 2022، حــيــث أمــضــى نحو 
ستة أشهر. ويقول الصحافي أمين أبو وردة 
وهــو مــن مخيم بــاطــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
والمــقــاومــة،  بالوطنية  لها  مشهود  »الــعــائــلــة 
ــلـــي فــي  ــيـ ــان زمـ ــ ــــاح كــ ــد الـــشـــهـــيـــد صــ ــوالــ ــالــ فــ
الـــدراســـة مــنــذ الــصــف الأول ابــتــدائــي وحتى 
مع  الطيبة  بعلاقته  وامتاز  العامة،  الثانوية 
من حوله. وعندما اندلعت الانتفاضة الأولى، 
لــم يــتــأخــر عــن الانـــخـــراط فــيــهــا يــومــا واحــــداً، 
وخصوصاً أن شرارة تلك الانتفاضة انطلقت 
مــن مــخــيــم بــاطــة بــعــد يـــوم واحــــد مــن دهــس 
أحد المستوطنين لأربعة فلسطينيين بمخيم 
جباليا في قطاع غزة في الثامن من ديسمبر/ 
ســـنـــوات  أمـــضـــى  وقـــــد   ،1987 الأول  ــانــــون  كــ
ــــال«. يــتــابــع أبــو  ــتـ ــ طــويــلــة فـــي ســـجـــون الاحـ
لتحقيق عسكري  »لديه شقيق خضع  وردة: 

مطول ولم يعلن عن اسمه حتى، وقد أخضعه 
ضـــبـــاط المـــخـــابـــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــون لــجــولات 
من التعذيب، حتى أصيب إثــر ذلــك بأمراض 
تــــازمــــه حـــتـــى الــــيــــوم فــــي عــــمــــوده الـــفـــقـــري«. 
آدم على هذا  أن يسير  »ليس غريباً  ويــقــول: 
الدرب، هو الذي نشأ في بيئة تعشق المقاومة، 
المقاومين يحملون أسلحتهم ولا  يــرى  وكــان 
قــوات  مــع  المخيم ويشتبكون  أزقـــة  يــغــادرون 
الاحـــتـــال ويــصــدونــه ويــلــحــقــون بـــه خسائر 
فـــــادحـــــة«. ومـــنـــذ ظـــهـــور كــتــيــبــة بـــاطـــة قــبــل 
نــحــو عــامــن، اغــتــالــت قـــوات الاحــتــال معظم 
قادتها وبوسائل مختلفة، واتبعت في بادئ 
الأمـــر أســلــوب الاقــتــحــامــات المــبــاشــرة بدخول 
الآلـــيـــات الــعــســكــريــة لأزقــــة المــخــيــم ومــداهــمــة 
لكن  واعــتــقــال،  قتل  عمليات  وتنفيذ  البيوت 
ــتـــال أســلــوبــا جــديــداً،  ســـرعـــان مـــا اتــبــع الاحـ
تمثل باستخدام الطائرات سواء الحربية من 
سيرة لقصف أماكن تحصن 

ُ
طراز أف 16 أو الم

المــقــاومــن أو مركباتهم. وفــي وقــت قتل عدد 
كبير منهم، نجا آخرون بأعجوبة.

جراحهم خطرة. وكأن المشهد الذي كان بطله 
الأب الشهيد صلاح الدين منصور فرّاج يعاد 
من جديد بعد 22 عاماً، لكن البطل هذه المرة 
هو نجله الشهيد آدم.  يوم 19 فبراير/ شباط 
ــرّاج مــن اكــتــشــاف قــوة  2002، تمكن المــقــاوم فــ
إلــى مخيم بلاطة،  إسرائيلية تسللت  خاصة 
ــن مـــســـافـــة قـــصـــيـــرة حــتــى  لــيــشــتــبــك مــعــهــا مــ
بروحه  وضحى  المقاومين  ليحمي  استشهد 
مـــن أجــــل نــجــاتــهــم. لـــم يــكــن حــيــنــهــا مـــولـــوده 
الجديد آدم قد بلغ شهره الثالث، وله شقيق 
وشقيقتان، لتتولى والدته تربية أربعة أبناء 
فــي ظــروف قاسية مــاديــا وفــي محيط المخيم 
الذي كان ولا يزال في بؤرة استهدافات جيش 
الاحتلال الإسرائيلي، الذي يرى فيه حاضنة 
الطيف  ألــــوان  كــافــة  إلـــى  المنتمين  للمقاومين 
الفلسطيني. لكن فراج وآدم رضعا حب الوطن 
مـــن والــدتــهــمــا، وهــمــا يــســتــنــدان إلــــى تــاريــخ 
كما  ولأعمامهما.  الشهيد  لوالدهما  مشرف 
سجون  فــي  للاعتقال  تعرضوا  غالبيتهم  أن 
الفلسطينيتين  الانتفاضتين  خــال  الاحــتــال 

الشهيد آدم فرّاج 
هو ابن شهيد أيضاً 

)العربي الجديد(
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